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 تخيـــل عالمـــاً يمكـــن فيـــه لكبـــار الســـن فـــي

الثمانينات من العمر أن يتمتعوا بنفس الحيوية

والنشـــاط الـــذي يتمتـــع بـــه الأشخـــاص فـــي

الخمسينات اليوم. عالم يصبح فيه عمر المئة عام

للبشر مساويًا لعمر الخمسين! 

 قــد يبــدو هــذا وكأنــه حلــم بعيــد المنــال، لكــن

Nature دراسة جديدة مثيرة نُشرت في مجلة

تشيـر إلـى أن هـذا الحلـم قـد يكـون أقـرب إلـى

الواقع مما نتخيل.

 لقــد اكتشــف فريــق دولــي مــن العلمــاء بقيــادة

الدكتورة أنيسا ويدجايا والبروفيسور ستيوارت

ــوكين-11 ــا صــغيرًا يســمى إنترل كــوك أن بروتينً

(IL-11) قد يكون المفتاح لفهم - وربما عكس -

عملية الشيخوخة. تخيل IL-11 كنوع من "مفتاح
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التشغيل" للشيخوخة في أجسامنا. مع تقدمنا

في العمر، يزداد إنتاج هذا البروتين في أنسجة

مختلفة من الجسم، مما يؤدي إلى سلسلة من

التغيرات الضارة المرتبطة بالشيخوخة. لكن ماذا

لو تمكنا من إيقاف تشغيل هذا المفتاح؟

 هــذا بالضبــط مــا فعلــه البــاحثون فــي الفئــران.

عنــدما قــاموا بتعطيــل جيــن IL-11 أو اســتخدام

أجسام مضادة لمنع عمله، حدث شيء مذهل:

ــر نشاطًــا وصــحة، ــران المســنة أكث أصــبحت الفئ

وتحســن التمثيــل الغــذائي لــديها، وزادت كتلــة

العضلات، وانخفضت علامات الشيخوخة الحيوية.

لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن عمر هذه

الفئران قد زاد بنسبة تصل إلى 25%! تخيل أن

تتمكن من إضافة ربع قرن إلى متوسط العمر
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المتوقع للإنسان. إنه لأمر ثوري بكل المقاييس.

 العلم يتقدم بسرعة غير مسبوقة، وما كان يبدو

مســتحيلاً بــالأمس قــد يصــبح واقعًــا غــدًا. هــذا

التقدم العلمي قد يفتح الباب أمام إمكانيات

IL-11 علاجية جديدة للبشر، وقد يكون بروتين

هو بداية لحقبة جديدة من الابتكار الطبي الذي

يمكن أن يعيد تعريف مفهوم الصحة والعمر.

 فــي ســياق التحــولات العلميــة، نتســاءل: هــل

ــي ــا ه ــة عامً ــه المئ ــبح في ــرًا تص ــنشهد عص س

الخمسين الجديدة؟ هل يمكن لهذه الابتكارات

أن تقودنا إلى مستقبل حيث الأمراض المزمنة

والشيخوخة تصبحان جزءًا من الماضي؟ الإجابة

قــد تكــون نعــم، إذا اســتمر العلــم فــي التقــدم

بنفس الوتيرة.
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 لكــن دعونــا نتوقــف للحظــة ونفكــر فــي الآثــار

المترتبــة علــى هــذا الاكتشــاف. مــاذا ســيعني

للمجتمع إذا أصبح من الممكن للناس أن يعيشوا

حياة نشطة ومنتجة حتى سن المئة أو أكثر؟

كيف سيؤثر ذلك على أنظمة التقاعد والرعاية

الصحية؟ هل سنرى ظهور جيل جديد من "كبار

الســـن الخـــارقين" الذيـــن يتمتعـــون بحكمـــة

الشيخوخة وحيوية الشباب؟

 بالطبع، هناك أسئلة أخلاقية يجب مواجهتها.

ـــع أم ـــا للجمي هـــل ســـيكون هـــذا العلاج متاحً

ـــن ـــل نح ـــة؟ ه ـــة الثري ـــى النخب ـــر عل سيقتص

ــــار مســــتعدون كمجتمــــع للتعامــــل مــــع الآث

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لزيـــادة كـــبيرة فـــي

متوسط العمر المتوقع؟
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 رغم هذه التحديات، فإن إمكانيات هذا البحث

ــل جــدة فــي التســعين مــن ــة. تخي ــرة للغاي مثي

عمرها تقود مشروعًا تقنيًا في نيوم، أو جد في

الثمانين يتسلق طويق مع أحفاده. قد يبدو هذا

خياليـــاً الآن، لكـــن العلـــم يتقـــدم، والمســـتقبل

يتشكل الآن.

 في النهاية، قد تكون الشيخوخة مجرد مرض

آخر يمكن علاجه. وقد يكون IL-11 هو المفتاح

لفتح باب جديد تماماً في طب الشيخوخة. فهل

نحــن مســتعدون لعبــور هــذا البــاب؟ الإجابــة قــد

تحدد شكل القرن الحادي والعشرين وما بعده.

 

 رابط الدراسة: 
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https://t.co/xSedKcNvaL 


